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ّ
 : صملخ

غويّ وأقواها في الدّلالة، فهو بأسلوبه الرّاقي تّ يعدّ التّعبير ال         
ّ
نغيميّ أسمى أنواع التّعبير الل

هم في عمليّة التّواصل بإظهار المعاني الإنسان عن بقيّة المخلوقات، ويسوتراكيبه المختلفة يميّز 

م نغمته الصّوتيّة، فهي سمة شخصيّة تميّز أسلوبه 
ّ
والدّلالات والتّأثير في المتلقّي، ولكلّ متكل

 .وقدرته على تبليغ مقاصده نفسيّته، وتعبّر عن كلامه وطريقة

في تواصل الإنسان مع ومن هنا تأتي الأهمّيّة الكبيرة لدراسة التّنغيم وبيان أهمّيّته         

مين، لأنّ 
ّ
الإنسان، فهو خاصّيّة جليلة في إبراز المستويات الدّلاليّة ووضوح مقاصد المتكل

ر به، 
ّ
تي لها ميل فطريّ إلى الإيقاع وتأث

ّ
الصّوت يعتبر من أهمّ مداخل النّفس البشريّة، ال

 .فالكلام الخالي من التّنغيم قاصر في تبليغ المراد

الرّغم من أنّ دلالة الجملة في العربيّة قد تتّضح من خلال الأدوات وعلامات الإعراب، وعلى         

م، من غضب أو دهشة، أو نفي أو إثبات أو 
ّ
 أنّ للتّنغيم دورا بلاغيّا كبيرا في بيان حال المتكل

ّ
إلا

 .استنكار

 عن الأسئلة        
َ
نغيم؟ وما هي وظائف: وسنحاول في مقالنا الإجابة

ّ
ه؟ وكيف يمكن لهذه ما الت

غة العربيّة؟
ّ
م الل

ّ
واصليّة لدى معل

ّ
 الوظائف أن تسهم في بناء الكفاية الت

غويّ؛ الكفاية التّواصليّة :الكلمات المفتاحية
ّ
 .التّنغيم؛وظائف التّنغيم؛ التّواصل الل
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    The tonal expression is considered the highest and most powerful type of 

linguistic expression in significance, as it is by its sophisticated style and 

its different structures sets Man apart from the rest of the creatures and 

contributes to the communication process by showing meanings, 

indications and influence on the recipient, and each speaker has his voice 

tone, it is a personal characteristic that distinguishes his style and his way 

of speaking, and expresses his psychological state and his ability to 

communicate his intentions. 

     Hence the great importance of studying intonation and explaining its 

importance in human contact with humans, as it is a great characteristic in 

highlighting the semantic levels and clarity of the speakers' intentions, 

because the sound is considered one of the most important entrances to the 

human soul, which has an innate tendency to the rhythm as intonation-free 

speech falls short of conveying purpose. 

     Although the significance of the sentence in Arabic may be evident 

through tools and signs of expression, toning has a great rhetorical role in 

explaining the speaker's state of anger, surprise, denial, proof, or 

denunciation.    

Our article seeks to identify "intonation" and its functions, And the 

contribution of these functions to the linguistic communication among the 

learners of the Arabic language. 

key words: Intonation; Intonation Functions; Linguistic communication; 

Communicative competence. 
 
 : مقدّمة.1

يعدّ التّنغيم ظاهرة صوتيّة مميّزة للإنسان عن بقيّة المخلوقات، فهو يستعمله في كلامه        

را بهم، ولعلّ أسبقيّة الجانب النّطقيّ 
ّ
را فيهم ومتأث

ّ
 علىأثناء التّواصل مع بني جنسه مؤث

اهرة
ّ
هور والاستعمال أدّت إلى تطوّر هذه الظ

ّ
هارة لديه حتّى أصبحت م ،الجانب الكتابيّ في الظ

والتّعبير عن أفكاره ومشاعره وآرائه، وقد شغل التّنغيم في علم  ،تسهّل عليه تبليغ مقاصده

ركيبيّة 
ّ
غة من الفونيمات فوق الت

ّ
غة حيّزا من الدّراسة، وعدّه علماء الل

ّ
سانيّات وتعليميّة الل

ّ
الل

مين
ّ
نا على مواقف المتكل

ّ
تي بإمكانها أن تدل

ّ
نوّعها من كلام إلى آخر، من خلال تمظهرها وت ،ال

وقد أشار إليه علماؤنا العرب القدماء، واعتنى به المحدثون واصفين أسبابه، محدّدين أنواعه 

ذي أتاح و وأثره في اختلاف المعاني وتحديد الدّلالات، وساعدهم في ذلك التّقدّم التّكن
ّ
لوجيّ ال

ة
ّ
 .أجهزة متطوّرة تحدّده بدق
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 ملذا فإنّ         
ّ
غعل

ّ
تي يستخدمها أهلهام الل

ّ
م أساليب التّنغيم ال

ّ
سيبقى تواصله  ،ة إن لم يتعل

ميه 
ّ
 نّ الوسيلة الأساسيّ لأ "؛ قاصرا ورديئامع متعل

ّ
  صال البشريّ ة للات

ّ
غة تتبلور في الل

 في التّ المنطوقة؛ لأنّ 
ً
ة

ّ
 عن أنّ ها أكثر جلاءً ودق

ً
وهي تأخذ . التباسا في الفهم ها أقلّ عبير، فضلا

 زها في حيّ 
ّ
  وتيّ هن والجهاز الصّ الذ

ّ
 صبّ ة، ثم تنلال كصورة رمزيّ لتلك المقاصد والأمواج والظ

 ة على شكل موجات نابضة بالحياة للدّ وتيّ ة الصّ المادّ 
ّ
قتمتلئ بالعناصر  ،هلالة على ذلك كل

لة كائنا متجسّ  ،ةالفيزيائيّ 
ّ
 3.1"ة والانفعالدا مفعما بالحياة والفاعليّ مشك

غويّ أمر من الأهمّيّة بمكان       
ّ
 ،ولا شكّ أنّ دراسة وظائف التّنغيم وبيان أثرها في التّواصل الل

ركيز عليه في ورقتنا البحثيّة هذه
ّ
ه، وهو ما سنحاول الت

ُ
غة جهل

ّ
م الل

ّ
غة ومعل

ّ
 . ولا يسع عالم الل

ل المشكلة الأساسيّ 
ّ
 :ة لهذا البحث في السّؤالين الآتيينوتتمث

  التّنغيم؟ وما هي أهمّ وظائفه؟ما هو 

 غويّ وزيادة فاعليّته؟
ّ
 ما أهمّيّة وظائف التّنغيم في تحسين التّواصل الل

 :وقد سعى هذا البحث إلى الإجابة عن هذه الأسئلة، انطلاقا من معالجة الآتي

 غويّ، الكفاية التّواصليّة، التّنغيم: التّعريف بمصطلحات البحث
ّ
 .التّواصل الل

  غة العربيّةأهمّيّة
ّ
 .التّنغيم في تعليم الل

 غة العربيّةبناء الكفاية التّواصليّة لدى م وظائف التّنغيم ودورها في
ّ
مي الل

ّ
 . عل

 

 : تعريف مصطلحات البحث.0

غويّ  1.0
ّ
واصل الل

ّ
 :الت

  :لغة. 1.1.0

صال، وهو  التّواصل مشتقّ      
ّ
  من كلمة ات

ّ
ذي يعني الصّلة وبلوغ  ،غة من الوصلفي الل

ّ
ال

غة ضدّ الانفصال، ويطلق على "الغاية، وقد ورد في قاموس محيط المحيط أنّ 
ّ
التّواصل في الل

يء يتحرّك بحركة ش يء آخر
ّ

حاد النّهايات، وثانيهما كون الش 
ّ
 .2"أمرين أحدهما ات

 التّ "واصل يعني ة، فإن التّ أمّا في المعاجم الأجنبيّ ـــــ 
ّ
ها إلى ين مرسل ينتج معطى موجّ ب فظيّ بادل الل

 
ّ
                                     ;.3"يستقبل المسموع م آخر ومتلقّ متكل

 :اصطلاحا.1.1.1

 Communication" "واصل التّ "لفظ ـــــ 
ّ
 انبثق عن الل

ّ
  Communication"" تينيّ فظ اللا

ّ
ذي يعني ال

 .4"المشاركة
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 "ـــــ 
ّ
وعدم الاكتفاء  ،أنظمتها وقواعدها ووضعها موضع الاستعمالغة وممارسة هو استخدام الل

ب إعطاء 5"ة في الحياة ومواقفهابحفظ قواعدها بعيدة عن فن الممارسة الفعليّ 
ّ
، وهذا يتطل

 
ّ
غة العربيّة، بوصفهما المهارتين الأكثر الاستماع والكلام قدرا أكبر من الاهتمام عند تعليم الل

  التّواصلاستعمالا في 
ّ
 ، وبذلك يكون التّ غويّ الل

ّ
 ؛ةفاعلات الاجتماعيّ التّ  سبيلَ  غويّ واصل الل

 .ة تبادل المعلومات والمعارف بلغة يفهمها أفراد ذلك المجتمعحيث تجري عمليّ 

  تبادل كلاميّ "ه فه عبد الجليل مرتاض بأنّ يعرّ ـــــ 
ّ
 بين المتكل

ّ
ها أو قولا موجّ  ،ذي ينتج ملفوظام ال

 
ّ
 وذلك تبعا للنّ  ،ةماع أو إجابة واضحة أو ضمنيّ السّ م آخر يرغب في نحو متكل

ّ
ذي موذج ال

 
ّ
 .6"مأصدره المتكل

 "بأنّه  "Charles Cooleyشارل کولي "فه يعرّ ـــــ 
ّ
ة ذي بواسطته توجد العلاقات الإنسانيّ الميكانيزم ال

  ن كلّ ر، إنّه يتضمّ وتتطوّ 
ّ
مان، هن، مع وسائل تبليغها عبر المجال، وتعزيزها في الزّ رموز الذ

 والكتابات ،والكلمات ،وتونبرة الصّ  ،والحركات ،ن أيضا تعابير الوجه وهيئات الجسمويتضمّ 

في الاكتشافات في  لفون، وكلّ ما يشمله آخر ما تمّ والتّ  ،لغرافوالتّ  ،والقطارات ،والمطبوعات

 .7"مانالمكان والزّ 

، رهاق تطوّ ة، ومحقّ العلاقات الإنسانيّ واصل هو جوهر ن لنا أن التّ اعتمادا على ما سبق يتبيّ     

ةوأنّه رافد مهمّ يحتاجه م
ّ
م اللغ

ّ
 . عل

واصليّة 0.0
ّ
 :الكفاية الت

 : "بقوله "رشدي أحمد طعيمة"يعرّفها ـــــ 
ّ
مع  ،غة بشكل تلقائيّ إنّها قدرة الفرد على استعمال الل

 
ّ
 يميّ  ،ر حسّ لغويّ توف

ّ
 .8"الاستعمال الفعليّ  غة في مواقفز به الفرد بين الوظائف المختلفة لل

 القدرة الإنسانيّ "بأنّها "  Buentingبينتنج"عرّفها ـــــ 
ّ

بين  صاليّ املة على فهم الموقف الاتّ ة الش

ة، والعلاقات مان، والمكان، والعلاقات الاجتماعيّ في إطار عوامل أخرى، كالزّ  التّواصلأطراف 

 ) التّواصلة بين أطراف الخاصّ 
ّ
، ومقاصد هذه الأطراف، والقدرة على (عةأي الأدوار المتوق

  التّواصلالفعل، وأداة 
ّ
 .9("ةالاستراتيجيات البلاغيّ )فة لبلوغ الأهداف الموظ

 دة صل أحدهم بالآخر في ظروف محدّ قدرة الأفراد على أن يتّ " نّهابأ" Dietmarديتمار "يعرفها ـــــ 

 ..                            .10"ةة وتداوليّ ة واجتماعيّ لغوية ونفسيّ : اا ومعياريّ موقفيّ 

 " نّهايرى أ "Douglas Brownدوجلاس براون " -
ّ
ذي نستطيع به أن ننقل ذلك العنصر ال

 .11"دةرها، ونتفاوض مع الآخرين في سياقات محدّ سائل، ونفسّ الرّ 

 فسيّ المعرفة بالقواعد النّ "نّها فها بأيعرّ  " Dell Hymesديل هايمز"ـــــ 
ّ
 والاجتماعيّ ة قافيّ ة والث

ّ
تي ة ال

 
ّ
 .12"نمجتمع معيّ  م في استعمال الكلام في إطارتتحك
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  تنطبق على كلّ  ،فالكفاية التّواصليّة إذن      
ّ
غة المنطوقة والمكتوبة، وكذلك نظم من الل

أو يمكن أن يحدث في  ،يأخذ مكانه التّواصلياق، فدة بالسّ وتكون محدّ  .موز المختلفةالرّ 

  لها، وهي مواقف لا حدّ 
ّ
 تتطل

ّ
غة والأسلوب في ضوء مواقف ب القدرة على الاختيار المناسب لل

 .والأطراف المشتركة التّواصل

لا يتجزّأ  التّنغيم المناسب للكلمات والجمل أثناء التّواصل كلاميّا جزء   ولا شكّ أنّ اختيارَ         

 .من الكفاية التّواصليّة

 : تعريف التنغيم 

 : تعريف التنغيم . 1.0

 :لغة . 1.1.0    

 ،غمةوت في القراءة وغيرها، وهو حسن النّ جرس الكلمة وحسن الصّ : غمةنغم النّ : "ابن منظور  -

م  
َ
غ

َ
 .13"والجمـع ن

م  وينغِم ،جل في الغناءنغم الرّ : "بطرس البستانيّ  -
ُ
م نغما طر   ،ينغ

ُ
غم  بَ ونغِم ينغ

َ
وسكت، فما ن

 .14"بحرف، أي لم ينطق بحرف

الكلامُ : جرسُ الكلام، وحسنُ الصّوتِ عند القراءة ونحوها، والنّغمُ : النّغممن : "الرّازي  -

تَ فلان فما نغمَ بحرفٍ، وما
َ
، وسَك

ً
ما

ْ
غ

َ
مَ يَنْغمُ ن

َ
م بكلمةٍ، وفلان حسنُ  الخفيّ،نقول نغ

َ
نغ

 .15"النّغمةِ إذا كان حسنَ الصّوتِ 

          
ّ
غة إذن له عدّة معان، أهمّها ما فال

ّ
ق بحسن الأداء الصّ تنغيم في الل

ّ
وتيّ، أو الحسن يتعل

بيعيّ للصّوت، وما يأخذ معنى ما خفي من الأصوات، وقد يشير إلى معنى أكثر عموما
ّ
وهو  ،الط

 .النّطق بصفة عامّة

 :اصطلاحا. 0.1.0

 .16"لالة على المعاني المختلفة للجملةللدّ  ،وت وخفضه في أثناء الكلامرفع الصّ "هو   -

 موسيقى الكلامعلى ارتفاع الصّ مصطلح يدلّ :"هو -
ً
 . 17"وت وانخفاضه في الكلام، ويسمّى أيضا

غم"مصطلـح " الفارابي"استخدم  -
ّ
والنّغم، الأصوات : "حيـث قـال ،ليستدل به على التّنغيـم "الن

 
ّ
 المختلفة في الحدّة والث

ّ
 .18"ةل أنّها ممتدّ تي تتخيّ قل ال

 .19"في أحداث كلام معيّن هو التّتـابع الإيـقاعيّ " أنّ التّنغيـم" Mario Peiباي  ماريو"يرى  -

على الارتفاع والانخفاض في  الدّالّ  هو المصطلح الصّوتيّ : "بقوله" عرانمحمود السّ "يعرّفه  -

 . 20"درجة الجهر في الكلام
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قال به الجملة في التّ : "فيعرّفه بقوله ،أمّا إبراهيم أنيس -
ُ
ذي ت

ّ
نغيم هو الإطار الصّوتيّ ال

 .21"السّياق

 : "وعند إبراهيم نجا هو -
ً
رف المؤدّى فيه، أو تنويع الأداء  ارتفاع الصّوت وانخفاضه مراعاة

ّ
للظ

 22".للعبارة حسب المقام المقول فيه

م  "إبراهيم نجا"ولعلّ هذا التّعريف للدّكتور       
ّ
م حينما يتكل

ّ
أكثر تعريف يهمّنا، فالمتكل

روف الاجتماعيّة المحيطة به، وهذا يستخدم تنغيما خاصّا موافقا للمق
ّ
ام وللمتلقّي وللظ

رف، لذا فبالإمكان دراسة التّنغيم ضمن التّداوليّة، ولا ينبغي اعتباره غريبا مبحث تداوليّ صِ 

ل الخطابات الشفهيّة نحتاج إلى كلّ ما يسهم في إيصال المقاصد
ّ
 ،عنها، فنحن من أجل أن نحل

ر فيها سلبا أو إيجابا
ّ
 .أو ما يؤث

       
ّ
لالة على للدّ  speech melody"23 لحن الكلام" ين اصطلاحَ سانيّ وقد استعمل بعض الل

وجعله وسيلة لمعرفة  ،التّنغيم، وأسندوا إليه وظائف عديدة، وقد أشار إليه النّصّ القرآنيّ 

هُمْ : )وذلك في قوله تعالى ،رائرالسّ  نَّ
َ
عْرِف

َ
ت
َ
وْلِ  فِي وَل

َ
ق

ْ
حْنِ ال

َ
را هذه مفسّ " كثيرابن "، يقول 24(ل

 على مقاصدهم يَ  الّ أي فيما يبدو من كلامهم الدّ : "الآية
ّ
الحزبين هو، معاني  من أيّ  مُ فهم المتكل

كلامه وفحواه وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رض ي الله 

 : )عنه
ّ

 .25("لسانه أبداها الله على صفحات وجهه و فلتات ما أسرّ أحد سريرة إلا

م ظاهرة صوتيّة "بأنّه  إجرائيّا بما يخدم البحث التّنغيم  عرّفويُ         
ّ
ى في جهر المتكل

ّ
تتجل

تي يريد تبليغها إلى المتلقّي ،أو تخفيض الجهر به ،بصوته
ّ
 ،حسب حالته النّفسيّة و المعاني ال

ل الخبرّية والجمل وهو يساعد في التّفريق بين الجم ،والتّأثير فيه ،بغية التّواصل معه

 ".الإنشائيّة

ولا شكّ أنّ علماءنا العرب القدماء لم يكونوا غافلين عن ملاحظة أثر التّنغيم في تغيير       

ما أشاروا إليه إشارات متفرّقة 
ّ
فاتهم، إن

ّ
المعنى أثناء الكلام، غير أنّهم لم يخصّوه بباب في مؤل

تي في موضوعات مختلفة، وقد كان لهم قدم السّبق ف
ّ
غويّة ال

ّ
ي دراسة معظم القضايا الل

ه  -اشتهرت في العصر الحديث، ولعلّ ما سنشيرُ إليه 
ّ
من مقتطفات عند كلامنا عن  -بحول الل

 .ظهر شيئا من ذلكوظائف التّنغيم يُ 

غة العربيّة. 1
ّ
نغيم في تعليم الل

ّ
 :أهمّيّة الت

غة المحدثون أنّ الخطوة الأولى في أيّة دراسة لغويّة هي دراسة الأصوات، لأنّ          
ّ
يرى علماء الل

غة، وهو المادّة الخامّ للكلام الإنسانيّ، لذلك فدراسة الأصوات 
ّ
الصّوت أصغر وحدات الل
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ركيبيّة والصّرفيّة والمعجميّة والدّلاليّة، ودراستُ 
ّ
في  بير ها تسهم بشكل كتمهيد للدّراسات الت

غة تعليم
ّ
 .الل

موضوع –أي علم الأصوات–إنّ موضوع تخصّص ي ": "Henry Sweetهنري سويت "لذلك يقول   

ه أساس كلّ دراسة لغويّة، سواء أكانت هذه غير ذي جدوى بذاته، ولكنّه في الوقت نفسِ 

 .26"الدّراسة دراسة نظريّة أو عمليّة

ها جعلها تتفاضل باستئثار بعضها دون بعض في ولعلّ اختلاف الوحدات الصّوتيّة وتنوّع      

ذي حظيت به الأبجديّات، فقد تمّ إحصاؤها، 
ّ
الدّراسة، فنحن نلاحظ الاهتمام الكبير ال

وتحديد صفاتها، ووصف مخارجها، ومعالجة ما يعتريها من عيوب نطقيّة، ومثل ذلك المقاطع 

يّ، غير أنّ الاهتمام كان شحيحا ببعض الوحدات الصّ . والنّبر
ّ
اهرة في شكل خط

ّ
وتيّة غير الظ

 في الجملة، وهو يعرف في الدّراسات 
ّ

له مقطع أو كلمة أو صوت واحد، ولا يظهر إلا
ّ
ممّا لا يمث

غة الصّوتيّة بالتّنغيم، ولا يخفى على أحد أثرها الخطير
ّ
م الل

ّ
 .في تعل

 ربيّة إلى القرن غلوتعود بدايات الاهتمام بالتّنغيم كمصطلح ومفهوم في الدّراسات ا       

تي مهّد لها ووضع أسُ "العشرين بفضل 
ّ
غة النّظاميّ، ال

ّ
سها ما توصلت إليه نظرية علم الل

 
ّ
  ،"John Rupert Firthفيرث " الإنجليزيّ  غويّ الل

ّ
 ال

ّ
ة في طريزيّ ة الملامح التّ يّ د على أهمّ ذي أك

، وعليه أصبحت " HallidayMichaelمايكل هاليداي "بناءها من بعده  أتمّ  ة المعنى، ثمّ نظريّ 

 ة في الدّ ة ذات أولويّ وتيّ المسائل الصّ 
ّ
 " فيرث"ة، بل يؤكد غويّ راسات الل

ّ
غة على أنّ أيّ وصف لل

  .27"ةوتيّ الصّ  تهالمعنى في أي لغة يجب أن يمرّ أولا عبر وصف مكونااأو وصف 

نغيم ودورها في. 4
ّ
واصليّة لدى م وظائف الت

ّ
غةبناء الكفاية الت

ّ
مي الل

ّ
 :العربيّة عل

تي ينبغي على مإنّ التّنغيم مهارة من مه       
ّ
مها وفهمها ارات التّواصل ال

ّ
غة العربيّة تعل

ّ
م الل

ّ
عل

والسّعي إلى تطويرها؛ لأنّها تساعده في تبليغ رسالته والتّعبير عن أفكاره ومشاعره، فإذا كان 

 
ّ
نّ أهمّيّة التّنغيم لا تقلّ عن رقيم يساعد في وضوح معاني الجمل في النّصوص المكتوبة، فإالت

ذلك في الكلام المنطوق، بل إنّ تمّام حسن قد ذهب إلى أبعد من ذلك حينما جعله أوضح من 

رقيم في تحديد دلالة المعاني الوظيفيّة للجملة العربيّة، إذ يقول 
ّ
وربّما كان ذلك؛ لأنّ ما : "الت

رق
ّ
كالنّقطة، والفاصلة،  ،يم من علاماتيستعمله التّنغيم من نغمات أكثر ممّا يستعمله الت

ر
ّ
رطة، وعلامة الاستفهام، وعلامة التّأث

ّ
 .28"والش

م والمتلقّي، فلا يمكن        
ّ
ر في طريقة التّواصل بين المتكل

ّ
ولأنّ للتّنغيم وظائف عدّة، فإنّه يؤث

 من خلال التّنغيم، فهو يحدّد ما إذا كانت 
ّ

خبريّة تقريريّة، أم "معرفة نوع الجملة إلا
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م، إلى غير ذلك 
ّ
من أشكال استفهاميّة، أم تعجّبيّة، أم منفيّة، أم جملة في سياق إنكار أو تهك

 .29"الحالات النّفسية والاجتماعيّة 

بناء الكفاية التّواصليّة لدى  وسنأتي الآن على ذكر وظائف التّنغيم وما لها من دور فعّال في     

غة العربيّةم
ّ
مي الل

ّ
 . عل

 : ةالوظيفة الإقناعيّ .1.4

غة حينما يلقي بكلامه على أسماع المتإنّ م
ّ
م الل

ّ
مينعل

ّ
قاصدا إقناعهم بفكرة معيّنة أو وجهة  عل

رفهم عن فعل أمر ما، فإنّه لا يستغني نظر أو فعل ش يء معيّن، أو بغية تغيير تصوّراتهم أو صَ 

غني وحده لتحقيق ذلك، بل عن التّنغيم لتحقيق أغراضه هذه، طبعا لا نقصد أنّ التّنغيم يُ 

غويّة والكفاية التّواصليّة وإيماءا
ّ
ها هي أساس  في ت الوجه وحركات اليدّ وغيرَ إنّ الكفاية الل

نا لا نجانب الصّواب 
ّ
م، ولعل

ّ
 أنّ التّنغيم يتآزر ويتكاتف معها لتحقيق مراد المتكل

ّ
ذلك، إلا

تي يسعى الباحثون في مجال تعليم  أحدعندما نعتبر التّنغيم 
ّ
مكوّنات الكفاية التّواصليّة ال

غات إلى بنائها وإكسابها لل
ّ
مين و الل

ّ
مينالممعل

ّ
غات على حدّ سواء تعل

ّ
، فالتّنغيم موجود في كلّ الل

مَ البشريّة، غير أنّه يختلف من لغة إلى أخرى، ولا يسع 
ّ
ه معل

ُ
غات جهل

ّ
 .إحدى هذه الل

حويّة.0.4
ّ
 :الوظيفة الن

ز القول قليلا في هذه الوظيفة لأنّها أهمّ الوظائف، ولعلّ أكثر ما      
ّ
 ،نجدها في الاستفهام سنرك

ستعمل فيها الأداة، 
ُ
مك ولا تراه"عندما تحدّد الإثبات والنّفي في جملة لم ت

ّ
: فقد تقول لمن يكل

مقرّرا ذلك أو مستفهما عنه، وتختلف طريقة رفع الصّوت وخفضه في الإثبات . أنت محمّد

 . 30"عنها في الاستفهام

لجمل الإنشائيّة والجمل الخبريّة، ومن خلال الوظيفة النّحويّة للتّنغيم يمكن التّفريق بين ا        

فالتّنغيم له دور أساس يّ في تحديد مواقع الكلمات داخل النّظام النّحويّ، وتحديد معاني 

يَ بعض الحروف والأسماء داخل الجملة، بل قد يُ 
ّ
 .إلى حذف وقع فيها نبّه المتلق

كلام من الاستفهام إلى وتغيّر مجرى ال ،وقد تلغي هذه الوظيفة أحيانا عمل بعض الأدوات       

الوظيفة "أنّ " كمال بشر"يرى الدّكتور حيث  ،...قرير إلى الإنكار والتّوبيخالخبر، أو من التّ 

ركيب 
ّ
النّحويّة  هي الوظيفة الأساسيّة للتّنغيم، إذ هي العامل الفاعل في التّمييز بين أنماط الت

للدّارس تحليل مادّته تحليلا علميّا دقيقا، والتّفريق بين أجناسها النّحويّة، ومن ثمّ يمكن 

فالتّنغيم بأنماطه المتنوّعة عامل أساس يّ في . حسب إطارها الصّوتيّ، وكيفيّات أدائها الفعليّ 

بيان أنّ المنطوق مكتمل في مبناه ومعناه أم غير مكتمل، ويظهر ذلك بوضوح في الجملة 

رطيّة
ّ

 .ضح في الاستفهام والتّعجّبالوظيفة النّحويّة تكون أو  غير أنّ  .31"الش
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وقد تأتي الجمل أحيانا خالية من الأدوات، ولكنّها تعني الاستفهام أو التّعجّب أو التّوكيد،         

م، وكمثال على ذلك نقدّم لك 
ّ
ف ذلك على أداء المتكل

ّ
 :إذ يقول  ،عمر بن أبي ربيعة بيتويتوق

 32أم بثمان؟ لجمرَ ن ايْ فو الله ما أدري، وإن كنت داريا    بسبع رمَ 

ذي يجعلها كذلك تنغيم         
ّ
فالجملة توحي بأنّها تقريرّية، لكنّها في الحقيقة استفهاميّة، وال

نا علمنا ذلك من الكتابة فحسب، فنحن لم نسمع البيت من قائله، . الجملة
ّ
ولا عجب أن

نا على معنى الاستفهام هو السّياق
ّ
 .ولكنّ ما دل

يرة في كلام العرب، بيد أنّنا نختلف مع بعض الباحثين ممّن يستشهدون وأمثلة هذا كث         

يستخدم التّنغيم  -على حدّ علمنا-بالأمثلة القرآنيّة في حديثهم عن التّنغيم، فلا نظنّ أنّ قارئا 

ي نستخدمه في كلامنا العادّي، وإنّما تكون قراءته للآيات متشابهة، وحتّى إن كان كثير  
ّ
ذ

ّ
من  ال

 
ّ

نّها لا تبيّن لنا إن كانت الجملة إثباتا أم أالقرّاء يستخدمون المقامات الصّوتيّة في قراءتهم، إلا

 :استفهاما، فمثلا في قوله تعالى
َ
اة

َ
غِي مَرْض

َ
بْت

َ
كَ ت

َ
حَلَّ الله ل

َ
حَرِّمُ مَا أ

ُ
بِيّ لِمَ ت

َّ
هَا الن يُّ

َ
﴿يَا أ

زْوَاجِكَ﴾
َ
 .والمقصود أتبتغي مرضاة أزواجك  .33أ

أتبتغي مرضاة : أنّ المعنى المقصود هو القارئ  اعتمادا على تلاوةفلا يمكن أن نعرف         

ة مساعدة على فالتّنغيم في رأينا خاصّيّ  .أزواجك؟، ولكنّ ما يدلّ عليها هو سياق المعنى القرآنيّ 

 .معرفة المعاني المقصودة في الكلام البشريّ لا غير

غة ديلعب م        
ّ
م الل

ّ
تي يستخدمها في خطاباته وذلك عل

ّ
ورا بارزا في تحديد معاني الجمل ال

بوضعها في إطارها الصّوتيّ الملائم لها، وكما قلنا سابقا فقد يكون لقرينة التّنغيم أثر أقوى من 

فظيّة
ّ
وهناك أمثلة كثيرة لجمل تخلو من أداة الاستفهام، وهي في حقيقتها جمل ". القرينة الل

النّظرة الأولى إلى هذه الجملة إنّ ، إذ (أنت طالب)ف عليها بالتّنغيم، كقولنا تعرّ استفهامية يُ 

 جملة خبرية، ولكنّها قد تكون جملة استفهاميةوهِ المكتوبة تُ 
ّ
غيرها من إلى  .م أنّها لا تكون إلا

 
ّ
  ،تي نستعملها في حديثنا اليوميالجمل ال

ّ
  .34"تي تأتي على هذا المنوالوال

أنّ التّنغيم ينقل الجملة من باب نحويّ إلى باب نحويّ آخر، وذلك عند ارتفاع الصّوت  اكم       

أو انخفاضه أثناء النّطق، والجملة قد تعتمد على التّنغيم لبيان معناها دون أن يكون في 

 .تركيبها ما يدلّ على هذا المعنى

أكيد والانفعال والدّهشة فيّة كالتّ نغيـم للدّلالة على المعاني الإضاستخدم التّ وكثيرًا ما يُ      

غة العربيّة المعاصرة بالمثال التّالي من الدّارجة ، ويمكن التّ ...والغضب
ّ
مثيل لذلك من الل

ستعمل جملة فصيحة بمعنيين مختلفين، وللتّنغيم الدّور الأبرز في بيان  :الجزائريّة
ُ
حيث ت

 إذ إنّها ، "بارك الله فيك"ذلك، وهي جملة 
ُ
مّ ستخدم للمت

ّ
 .دح، وتستخدم للذ
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 : الوظيفة الدّلاليّة. 1.4

غة البشريّة من مقاطع صوتيّ        
ّ
ل الل

ّ
مع بعضها البعض، حيث تمازجها عناصر  ىة تتوالتتشك

ة إذ تتوالى هذه الأصوات متفاوتة في القوّ "نغيم، بر والتّ ، مثل النّ وتيّ أخرى يحددها الأداء الصّ 

 ة والخارجيّ اخليّ ط، والوقفات الدّ وسّ عف والتّ والضّ 
ّ
تي تحدّد مدّيّات الكلمة في أثناء ة ال

يناسب مقتض ى الحال من مقام ومقال  التّصويت، وما يرافق هذه الوقفات من تنغيم خاصّ 

غويّة، فالنّ 
ّ
راكيب الل

ّ
تي تحدّد الملامح النّهائية لدلالة الت

ّ
اتها تكون يّ غمة وتوالي الأصوات ومدّ هي ال

ترة عالية في الأساليب ا، في حين تكون متو قريريّ الخبر التّ ضعيفة خافتة في أساليب 

لالة على المعاني المختلفة للجملة وت وخفضه في أثناء الكلام للدّ ة، فرفع الصّ الإنشائيّ 

 
ّ
 .35"ةبيّ عجّ ة والتّ ة والاستفهاميّ ق بين الجمل الخبريّ ذي يفرّ الواحدة هو ال

ى دور الوظيفة الدّلاليّة في بناء       
ّ
فالكلمة مثلا "كفاية التّواصل في التّفريق بين المعاني،  ويتجل

ل معنى، فإذا نطقت بآخر كان لها معنى آخر، وهذا هو النّظام تُ 
ّ
نطق بقالب نغميّ معيّن فتشك

غات التّنغيميّة؛ لأنّها تستخدم التّنويعات الموسيقيّة في الكلام بطريقة تمييزيّة 
ّ
ائع في الل

ّ
الش

 .36"عجميّة للكلمات المفردةتفرّق بين المعاني الم

لأنّ اختلاف المبنى يصحبه في الغالب  ؛هما عن الآخرإنّ النّحو والدّلالة لا ينفكّ أحدُ        

اختلاف المواقف، "اختلاف المعنى، ويشير بعض الباحثين إلى أنّ اختلاف التّنغيم راجع إلى 

م أحد بوتيرة صوتيّة في أحوال نفسيّة 
ّ
وأنّه من ضرورات الأداء فليس من العربيّة أن يتكل

غة وقوانينها
ّ
مين بها يأبيان ذلك ومواقف اجتماعيّة مختلفة، لأنّ طبيعة الل

ّ
 .37"وعرف المتكل

غويّ . 4.4
ّ
 : وظيفة الاقتصاد الل

مَ يساعد التّنغيم م         
ّ
غة في اختصار العبارات، وأداء المعنى المراد بكلمات وجمل أقلّ،  عل

ّ
الل

 
 
  ولعلّ في هذا أيضا زيادة

َ
 .الإيجازُ  في بلاغته، لأنّ البلاغة

إنّ التّنغيم في بعض ": "Robert De Beaugrandeدي بوجراند "وفي هذا السّياق يقول        

 
ُ
  أعبارات بأكملها، فيلج الجمل يوازي من حيث الدّلالة

ّ
 م إلى حذف بعض العناصر؛ لأنّ المتكل

 قد يؤدّ  حويّ الاكتمال النّ 
ّ
 .38"ركيب والوضوحي إلى فساد الت

 : وظيفة أدائيّة.4.4

       
ّ
ريقة الصّوتيّة في تأدية الكلام، وهي تميّز كلام شخص عن آخر، وكلام ويقصدُ بها تلك الط

ن في تنغيم كلامه 
ّ
م العربيّ يتفن

ّ
العرب ليس على شاكلة واحد من النّغمات، لذا نجد المتكل

غة بأنّها أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن 
ّ
صعودا وهبوطا، وهنا نستحضر تعريف ابن جنّي لل

غة أصوات 
ّ
أغراضهم، فهو يشير  هنا إشارة ذكيّة إلى أنّ الأصوات تعبّر عن الأغراض، وأنّ الل
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تي يحتاجها م قبل أن تكون كلمات، فالتّنغيم من
ّ
غة حتّى يعبّر عن وسائل التّعبير ال

ّ
م الل

ّ
عل

بها  ، وهو خاصّية يتميّز بها كلّ قوم عن غيرهم، بل قد يكون أحيانا خاصّيّة يتميّز الأغراض

 .الفرد عن غيره

غة بتنغيم سليم يسهم في       
ّ
نجاح عمليّة التّواصل، وهذه الأداءات تختلف إوالأداء السّليم لل

ي طفلا صغيرا نلحظ أنّ التّنغيم يكون تقليدا لما هو عند 
ّ
ي، فإذا كان المتلق

ّ
حسب المتلق

مالأطفال، وإذا كان شخصا محترما أو ذا مكانة، يكون التّنغيم مرتّ 
ّ
 ،با يوحي بشخصيّة المتكل

 .ينال احترام المتلقّي لكي

ولكلّ سياق اجتماعيّ معيّن نمط من الأداء التّنغيميّ، وهنا نجد أنّ العناصر التّداوليّة       

ر في طريقة التّنغيم
ّ
قة بالكلام تؤث

ّ
 .المتعل

ة في وعلينا أن نعلم أنّ التّنغيم ليس مسألة اختياريّة في الكلام، بل هو ضرورة واجبة ومهمّ         

غويّ ينبغي لم
ّ
غة العناية بها واستعمالها، شرط أن يكون وفق ما يقتضيه التّواصل الل

ّ
م الل

ّ
عل

غة، وبدونه قد تفشل عملية التّواصل، ولا تحقّق غايتَ عُ 
ّ
 .هارف أهل الل

 

 :نفسيّةوظيفة .4.4

 كان جنسه، ويتواصل به مع  ،ةيمارس الإنسان التّنغيم باستمرار في حياته اليوميّ "         
ّ
أيا

حنات الإيقاعيّة
ّ

 مفعما بالش
ً
ا ن حوله، وهو يضفي على الحوار جو  ونابضا  ،الآخرين مِم 

م وان ،بالحيّويّة
ّ
طباعاته، وما من خلال تعبيره عن المعاني كاملة، وتجسيده لانفعالات المتكل

 
َ
غوي من توتّر وهيحانيصاحب سلوك

ّ
في حين أنّ النص  المكتوب لايتميّز بهذه المزايا؛ لأنّه . ه الل

ه يقدّم معلومات 
ّ
مفرغة من يفتقد إلى عناصر التّنغيم، فالنّصّ المكتوب أبكم إلى حدّ ما؛ لأن

م والمتلقّي، ولا يحتوي عل
ّ
ل البيئة الانفعاليّة والنّفسيّة للمتكل

ّ
تي تتخل

ّ
حنات الإيقاعيّة ال

ّ
ى الش

ل بنيته الدّلالية، وبذلك تضيع معالمُ  ،النّصّ 
ّ
 .39"كثيرة غنيّة من مضامين الأداء الكلاميّ  وتثق

ي        
ّ
م؛فالتّنغيم يبيّن للمتلق

ّ
فقد يُعلم من خلال الأداء  الحالة الجيّدة أو السّيّئة للمتكل

م غاضبا أم سعيدا أم حزينا أم مندهشا
ّ
إلى غير ذلك من ، ...التّنغيميّ ما إذا كان المتكل

تأمّل نغمة المصمّم على ش يء مثلا، ستجدها صاعدة، وكذلك "الانفعالات النّفسيّة، و

ائر، أمّا الهادئ المستقرّ، فإنّ التّنغيم الهابط سوف يرتبط 
ّ
خص الث

ّ
 .40"بهالش

 :وظيفة تعبيريّة. 4.4

م، من تعجّب ودهشة اختلاجات وانفعالات نفس الم يساعد التّنغيم في الإفصاح عن         
ّ
عل

أو  ، ولكلّ منها نغمة تعبيريّة مناسبة، وكذلك الأمر في كل انفعال نفس يّ ...وفرح وحزن وغيرها
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م ، فللكلام درجات صوتيّة مختلفة ومتنوّعة، والمذهنيّ 
ّ
منها في موقف  يمكنه استخدام كلّ عل

غويّ أشد  
ّ
مينفعاليّة و تأثيرا في المت معيّن، وهو ما يجعل التّواصل الل

ّ
 .عل

 وتيّ وللتّنغيم دور كبير في عمليّة الفهم والإفهام، وهو من أهم القرائن الصّ          
ّ
غة، ولا ة في الل

غة،
ّ
م الل

ّ
فهو يوضّح المعاني لارتباطه الوثيق  يخفى دوره في بناء الكفاية التّواصليّة وتعل

م على حدّ سواء، ولا شكّ أن بالدّلالة، والنّ 
ّ
م والمتعل

ّ
حو، وتحليل الخطاب، لذا يحتاجه المعل

مين، لأنّ 
ّ
غة على استعمال التّنغيم بشكل جيّد مهمّ جدّا في  إكسابه المتعل

ّ
م الل

ّ
قدرة معل

مهم إيّاه يعتمد أساسا على الاستماع، ويرى 
ّ
الإنسان لا يستخدم "أنّ  " Fendrisفندريس"تعل

 
ّ
عبير عن نفسه أيضا، ولا ينبغي أن تدخل في اعتبارنا عبير عن ش يء، بل للتّ غة فحسب للتّ الل

 فقط الصّ 
ّ
 ورة ال

ّ
تي توجد بين الأفكار وبين تي تصاغ عليها الأفكار، بل أيضا العلاقات ال

 حساسيّ 
ّ
 ، والسّ لا يخلو مطلقا من لون عاطفيّ ة فكرة عبير عن أيّ التّ  ، إنّ ...مة المتكل

ّ
 م الانفعاليّ ل

نفسه لا يحوي نغمة واحدة تخلو من العاطفة، إذ ليس هناك إلا عواطف يختلف بعضها عن 

 .41"بعض

غة والتّعبيرات عن الانفعالات والمشاعر بشكل نمطيّ رتيب، بل         
ّ
لذا؛ فلا يمكن استخدام الل

في الكلام ضمن سياق تناغميّ موافق لعمليّة التّواصل والتّفاعل  لا بدّ من التّنوّعات النّغميّة

غويّ 
ّ
 .الل

 :خاتمة. 4

تائجنقدّم فيما يأتي 
ّ
تي  أهمّ الن

ّ
 :توصّلنا إليها من خلال بحثناال

  غويّ النّاجح، والتّنغيم
ّ
ة لا ظاهرة لغويّ "إنّ الأداء الصّوتيّ الجيّد ركيزة من ركائز التّواصل الل

ة، فنحن نشاهد في كلماتنا وأحاديثنا ز بها على لغة الحديث اليوميّ بها الأدب، ولا يتميّ  يختصّ 

 للتّنغيم في إيصال المعنى
ً
 كبيرا

ً
 أساسيّ "، وتغيّر التّنغيم يرتبط 42"أثرا

ً
 بالتّغيّ ارتباطا

ً
تي ا

ّ
رات ال

غويّة من أدقّ جوانب ا"، ودراسته تعدّ 43"تطرأ على تردّد نغمة الأساس أثناء الكلام
ّ
لدّراسة الل

هَجة الواحدة، وارتباط هذه 
ّ
غويّة أو الل

ّ
وأكثرها خطورة، بسبب تعدّد النّغمات في البيئة الل

راث والمستوى الاجتماعيّ 
ّ
قافة والت

ّ
 .44"النّغمات بالمواقف النّفسيّة، وارتباطها بالث

  ّد عليها عل طق والأداء من أهمّ كما أنّ  الاهتمام بالن
ّ
تي أك

ّ
 النّقاط ال

ّ
 سانيّات، فدراسةم الل

لمعرفة أيّ  الأصوات، ومعرفة أقسامها، وصفاتها، وما يعرض لها من تأثير، هي البداية الأولـى

 
ّ
حيح والأداء الصّ .ذي تنطلق منه أيّة دراسة لغويّةلغة من لغات البشر وإتقانها، والأساس ال

لقّ  غة، ونطقها له أسس ومعايير، دوّنها العلمـاء، ينبغـي أن تُ
ّ
  ـنلل

ُ
طق فالانحراف عن النّ . عرفوت

 إلـى اختلاف المعاني وتباين المقاصد، ناهيك  المتعارفِ 
ً
غة، يؤدي غالبـا

ّ
عليه عند أصحاب الل
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حيح، لا يقلّ في أهميته عن معرفة طق الصّ والنّ  فمعرفة طرق الأداء. عن عدم وضوح المعنى

 . حوعلم النّ 

  غة حديثا على المدخل
ّ
ذي أثبت نجاعته، لأنّ المداخل والمقاربات يعتمد تعليم الل

ّ
صاليّ ال

ّ
الات

 السّابقة كانت تبْ 
ً
تي يُ  ني كفاية لغويّة، غير أنّها لا تبني كفاية

ّ
عتبر تواصليّة، هذه الأخيرة ال

ر هنا على أنّ التّنغيم لا يمكن  الاستعمالُ 
ّ
غويّ أهمّ ركيزة فيها، لذا نذك

ّ
مهُ و الل

ّ
 تعل

ّ
تعليمه إلا

ف له ستماعالا من خلال 
ّ
  ،والاستعمال المكث

َ
 .الكفاية كرار ذلك حتىّ يتحقّق بناءُ وت

  ّرا في فهم الكلام،  نغيم دور خطير في التّواصل، فأيّ انحراف عنه يسبّب غموضَ للت
ّ
المعنى وتعذ

مه لا  والإخلالُ 
ّ
به إرباك  وعرقلة للعمليّة التّواصليّة، ولأنّ التّنغيم قضيّة صوتيّة، فإنّ تعل

ة في الكلام والتّعبير، ثمّ محاكاتهم 
ّ
 بكثرة الاستماع إلى الفصحاء وذوي المهارة الفذ

ّ
يكون إلا

ا مهارة وتقليدهم وتكرار ذلك من حين إلى حين، حتّى تستقويّ هذه المهارة وتستتبّ، وهو في رأين

ه في الجهاز الصّوتيّ لدى كلّ إنسان، ومكتسبة 
ّ
فطريّة ومكتسبة معا، فهي فطريّة جعلها الل

فل منذ صغره من والديه وأفراد أسرته ومن مجتمعه، ثمّ تستحكم وتنمو 
ّ
مها الط

ّ
موروثة يتعل

م إلى آخر، ولا يستطيع امت
ّ
 مع نموّه، غير أنّ القدرة على استعمالها تتباين من متكل

َ
 لاك

ّ
ها إلا

ة في الملاحظة والاستماع
ّ
 .من وُهب دق

 مم
ّ
ذي يتعل

ّ
غة ال

ّ
م الل

ّ
التّنغيم وكيفيّاته تكون كفايته التّواصليّة أوثق، ويكون تأثيره في  عل

مينالمت
ّ
م الجاهل بها غيرِ عأشدّ وأقوى من الم عل

ّ
سبة المتدرّب عليها،  ل

ّ
وكذلك الحال بالن

م، 
ّ
مو للمتعل

ّ
 لذا فقد اهتمّ معل

َ
مين، بغية

ّ
غات بتلقينه المتعل

ّ
جعله سجيّة وملكة في  الل

 .طبائعهم

 يَ شتّىالتّنغيم يحمل من خلال نطاقاته معان 
ّ
ف عند هذا الحدّ، وهي تكون ، وتأثيراته لا تتوق

غة العربيّة؛ ويظهر ذلك عندما يقاطع ة لمواصليّ ات التّ ى في الاستراتيجيّ أقو 
ّ
م الل

ّ
مين، عل

ّ
أو المتعل

بغية التّوضيح، أو عند رغبته في تغيير الموضوع أو  الأسئلة مأو عندما يطرح عليه، ميناظره

مينالم دفعإنهاء الحوار والمناقشة، أو 
ّ
ل مواقف ...على الإجابة والتّفاعل تعل

ّ
، هذه وغيرها تشك

 .تواصليّة يؤدّي التّنغيم فيها دورا فعّالا

 المكتوب دون  المنطوق  على التّنغيم يعتمد. 

 غات معظم فيها تشترك صوتيّة ظاهرة التّنغيم
ّ
 .المفردات تتغيّر أن دون  الدّلالة يغيّر لكونه الل

 غويّ، التّواصل في الفعّالة الأداء عناصر من التّنغيم
ّ
 من المراد في غموضا يسبّب إتقانه وعدم الل

 .التّواصليّة الكفاية في وضعفا الكلام

 ل وظيفيّ  دور  للتّنغيم
ّ
م انفعالات إبراز في يتمث

ّ
  يريد وما المتكل

َ
 .معان من المستمع إلى هإيصال
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 يقلّ  لا  
ّ
ميلدى م التّنغيم وتعليم متعل

ّ
مي عل

ّ
غة ومتعل

ّ
  عن شأنا العربيّة الل

ّ
 المهاراتوتعليم  متعل

غويّة،وهو
ّ
م والمالم يكسب الل

ّ
معل

ّ
 .الكلام أسلوب في وتميّزا وانفرادا ةشخصيّ  تعل
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